
لمــاذا عــاد التــدهور الأمــني إلى العــراق بعــد
تنصيب بايدن؟
, فبراير  | كتبه أحمد الدباغ

شهد العراق في الأيام العشر الأخيرة التي أعقبت تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسًا للولايات
المتحـــدة أحـــداثًا داميةً أســـفرت عـــن عـــشرات القتلـــى وأضعـــافهم مـــن الجرحـــى فضلاً عـــن اســـتمرار

استهداف أرتال الدعم اللوجستي للولايات المتحدة في محافظات وسط وجنوب البلاد. 

يـان وسـط أحـداث أمنيـة متصاعـدة، فبعـد يـوم واحـد مـن تـولي بايـدن السـلطة أسـفر تفجـيران انتحار
بغـــداد عـــن مقتـــل  عراقيًـــا وجـــ العـــشرات، ثـــم وبعـــد يـــومين أســـفر هجـــوم لتنظيـــم الدولـــة 
“داعش” في منطقة العِيث شرق محافظة صلاح الدين عن مقتل  منتسبًا لقوات هيئة الحشد
ير الأراضي العراقية من داعش الشعبي العراقية ومثلهم من الجرحى في حصيلة تعد الأعلى منذ تحر

 . نهاية عام

في الأسطر القادمة، نحاول التعرف على أسباب تصاعد الهجمات في العراق وما إن كان ثمة روابط
بين تنصيب بايدن وهذه الهجمات.
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عودة تيار الدم
يــة وهجمــات أودت بحيــاة عــشرات بــل ومئــات آلاف منــذ عــام  يشهــد العــراق تفجــيرات انتحار
العراقيين، إذ وبحسب موقع Iraqi body count البريطاني فإن أعداد العراقيين الذي قتلوا منذ
كــثر مــن  ألــف عــراقي، وهــو مــا يعــده العراقيــون الغــزو الأمريــكي للبلاد عــام  وصــلت إلى أ
ضئيلاً بسبب كم التفجيرات التي حدثت وسيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من البلاد

 .و  بين عامي

يـم كمـال خورشيـد أنه ليـس هنـاك رابـط بين تصاعـد يؤكـد عضـو لجنـة الأمـن والـدفاع البرلمانيـة هـه ر
يًا الهجمات إلى الفراغ الأمني الذي تشهده هجمات تنظيم داعش في العراق وتنصيب جو بايدن، عاز
المناطق الفاصلة بين حدود محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وحدود إقليم كردستان

العراق التي لا تزال تشهد فراغًا أمنيًا غير مسيطر عليه. 

ية وجـود ويضيـف خورشيـد أن هنـاك أسـبابًا أخـرى أدت لعـودة هجمـات التنظيـم، وتتمثـل باسـتمرار
يـة فضلاً عـن أن الهجمـات المتكـررة علـى السـفارة الأمريكيـة في التنظيـم علـى الحـدود العراقيـة السور
بغــداد وهجمــات الفصائــل المســلحة علــى أرتــال الــدعم اللــوجستي الأمريكيــة تســببت بتراجــع دعــم

واشنطن العسكري للقوات العراقية، خاصة في مجال الاستطلاع الجوي والاستخبارات.

ــات ليــس هــذا فحســب، إذ كشــف مســؤول أمــني عــراقي – فضــل عــدم كشف هــويته – أن المعطي
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ــا الــتي تنشــط في العــراق ونفــذت الهجمــات الأخــيرة تعــد امتــدادًا لتلــك المتــوافرة تشــير إلى أن الخلاي
يا، التي نشطت هناك كذلك منذ أسابيع. الموجودة في الشمال الشرقي لسور

يا على الأغلب، ومن أهم الموجة الأخيرة كانت من عناصر تسللت من سور
الأولويات الآن معرفة مناطق انتشارهم

وأضاف المصدر أن بعض هذه الخلايا نجحت في التسلل إلى العراق مؤخرًا، لافتًا إلى أن أغلبهم من
ـــا ي ـــا للحـــدود مـــع جهـــة قـــوات سور ـــاك خرقً ـــا أن هن العـــراقيين ومـــن ضمنهـــم انتحاريون، مضيفً
ــة ي الديمقراطيــة (قســد)، فضلاً عــن خروقــات أخــرى في الحــدود الــتي تســيطر عليهــا القــوات السور
النظامية والفصائل الداعمة لها، مشيرًا إلى وجود فساد مالي في تلك الوحدات المنتشرة على طول

ية.  الحدود العراقية السور

أما كريم الشبكي المسؤول في محور الحشد الشعبي بالشمال العراقي فقد أشار إلى أن الموجة الأخيرة
يـــا على الأغلـــب، ومـــن أهـــم الأولويـــات الآن معرفـــة منـــاطق كـــانت مـــن عنـــاصر تســـللت مـــن سور
انتشــارهم، مقــدرًا أعــداد العنــاصر النشطــة بــالتنظيم بمــا لا يتجــاوز  عنصر، إلا أن لــديهم القــدرة

على إيقاع ضحايا وخسائر.

 

وتعقيبًـا علـى تحليـل الأحـداث الأمنيـة الأخـيرة في العـراق، يـرى رئيـس مركـز التفكـير السـياسي إحسـان
الشمـــري أن لا رابـــط بين تـــوقيت التفجـــيرات الأخـــيرة وتنصـــيب جـــو بايـــدن، مشـــيرًا إلى أن عمليـــات

التنظيم لم تتوقف حتى تعود مرة أخرى. 
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ويضيف الشمري في حديثه لـ “نون بوست” أن تنظيم داعش عمل بنشاط خلال العامين الماضيين
واستطاع إعادة هيكلة تنظيمه وتعزيز موارده المالية والبشرية، إلا أن ما حصل مؤخرًا شكلّ اختراقًا

لمنظومة الأمن في العاصمة بغداد. 

الرسائل والأطراف المستفيدة
يشــير العديــد مــن الخــبراء إلى أن هنــاك رسائــل في الأحــداث الأمنيــة الأخــيرة الــتي شهــدها العــراق، إذ
يقــول الخــبير الأمــني والعســكري مؤيــد ســالم الجحيــشي إن عــودة الهجمــات تزامنًــا مــع تــولي الرئيــس
الأمريكي جو بايدن السلطة قد تشير إلى رسائل من طهران لواشنطن في أن النفوذ الإيراني في العراق

لا يزال قويًا.

ويضيـف الجحيـشي في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن الرسالـة الثانيـة تفيـد بـأن إيـران مسـتمرة في إزعـاج
النفــوذ الأمريــكي، حيــث يعتقــد أنــه سيســتمر حــتى عــودة واشنطــن للاتفــاق النــووي الموقــع في عهــد
الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بـاراك أوباما عـام  وانسـحبت منـه الولايـات المتحـدة في عهـد الرئيـس

. السابق دونالد ترامب في مارس/آذار

ويرى الجحيشي أنه رغم أن الربط بين التفجيرات وإيران قد يكون مستبعدًا لدى البعض، إلا أنه يؤكد
ير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في أيامه الأخيرة عن وجود علاقات واسعة أن ما كشفه وز

لإيران مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش يشير لاحتمالية علاقة إيران بالهجمات.

تفجيرات واستهداف لوحدات عسكرية عراقية وهجمات ورد حكومي بقتل
نائب خليفة داعش، كل هذا يحدث والبلاد على وشك إجراء انتخابات

تشريعية مبكرة

أما عن الأطراف المستفيدة، فبالعودة إلى الشمري فإنه يرى أن هناك أطرافًا سياسيةً مستفيدةً من
الهجمــات بمــا يخــدم أجنــدتها للانتخابــات القادمــة والدعايــة الانتخابيــة المبكــرة للانتخابــات التشريعيــة
كتوبر/تشرين الأول القادم، فضلاً عن الفصائل المسلحة التي تخدم هذه الهجمات المقرر عقدها في أ
كيــد علــى ضرورة اســتمرارية وجودهــا لحفــظ الأمــن، مضيفًــا أن أطرافًــا سياســيةً مصالحهــا في التأ

استفادت أيضًا من الهجمات في تصفية حساباتها مع حكومة مصطفى الكاظمي. 

ويشــير متــابعون للشــأن العــراقي أن بعــض الكتــل السياســية والكــاظمي اســتفادوا مــن الهجمــات في
تصــفية حسابــاتهم البينية، فبُعيــد هجمــات ساحــة الطــيران وســط بغــداد، اتهمــت جهــات سياســية
حكومـة الكـاظمي بـالضعف، لـيرد الكـاظمي مـن جـانبه ويقيـل عـددًا مـن القـادة الأمنيين المحسـوبين

على كتل سياسية معينة.



تفجيرات واستهداف لوحدات عسكرية عراقية وهجمات ورد حكومي بقتل نائب خليفة داعش، كل
هــذا يحــدث والبلاد علــى وشــك إجــراء انتخابــات تشريعيــة مبكــرة تصــفها العديــد مــن الجهــات بأنهــا

 . الأهم والأخطر في تاريخ البلاد منذ عام
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